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المقدمة
الربــط  العســكرية والسياســة، ويظهــر  بيــن المؤسســة  للربــط  تتجــه دراســات متعــددة 
فــي جوانــب متعــددة ومنهــا قــد يكــون بتقلــد عناصــر قياديــة بالجيــش لمناصــب سياســية، أو 
بتدخلهــم لاعــادة توجيــه السياســة، أو تهديدهــم بالانقــلاب العســكري، أو بضغطهــم مــن اجــل 

رفــع معــدل الانفــاق العســكري الــى الناتــج المحلــي.
فــي هــذا البحــث سنشــير إلــى ادوار المؤسســة العســكرية العراقيــة السياســية علــى مــدى 
تاريخهــا الحديــث والراهــن، ومــدى تأثيــر الولايــات المتحــدة علــى الادوار السياســية لتلــك 

المؤسســة بعــد عــام 2003.
ان دراســة ادوار المؤسســة العســكرية السياســية فــي العــراق يفيــد بتتبــع المــدى الــذي 
اســهمت بــه تلــك المؤسســة فــي العمــل السياســي قبــل نيســان 2003، كمــا نــدرس كيــف اثــر 
قــرار حــل المؤسســة العســكرية علــى تطــور ظاهــرة عــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي 
العــراق بعــد نيســان 2003، كمــا ان اعــادة البنــاء الــذي خضعــت لــه المؤسســة العســكرية 
رافقــه خلــل فنــي وسياســي، مــن خــلال عــدم مراعــاة ســياقات عســكرية فنيــة فــي الجيــوش 
النظاميــة. وبســبب الاهميــة التــي ينطــوي عليهــا وجــود المؤسســة العســكرية فــي حيــاة الــدول، 
فــان الحــال يتطلــب تصحيــح مســار تلــك المؤسســة فــي الدولــة العراقيــة لتكــون قــادرة علــى اداء 

ادوارهــا المهنيــة والسياســية، فــي اطــار السياســة العامــة للدولــة.
ويهدف البحث إلى تحقيق عدة اهداف، وهي:

1-بيان تأثير المؤسسة العسكرية السياسي في العراق قبل نيسان عام 2003
2-دراســة تأثيــر قــرار الادارة الأمريكيــة بحــل المؤسســة العســكرية بعــد نيســان 2003 

علــى الوضــع السياســي والأمنــي فــي العــراق
3-توضيــح الاخفاقــات الفنيــة والسياســية التــي رافقــت عمليــة اعــادة بنــاء المؤسســة 

العســكرية
4-وبيان اوجه مقترحة لاعادة بناء فنية وسياسية للمؤسسة العسكرية

ان هــذا الموضــوع يدفعنــا الــى دراســة مــدى ارتبــاط الخلــل الدفاعــي والامنــي الحاصــل 
فــي العــراق بالسياســة الامريكيــة، اذ اتجهــت الولايــات المتحــدة بعــد قــرار حــل المؤسســة 
العســكرية عــام 2003 إلــى انشــاء وحــدات عســكرية ليــس لهــا عقيــدة عســكرية واضحــة وانمــا 
ترتبــط بوحــدات مخابراتيــة أمريكيــة وقامــت باعمــال ســلبية مســاعدة فــي اشــاعة التهديــد للســلم 
الاهلــي، ثــم اتجهــت إلــى تصحيــح نســبي لعمــل المؤسســة العســكرية بعــد عــام 2008، الا ان 
الامــر كان قــد تطــور مــن خــلال توســع ظاهــرة العســكرة المجتمعيــة والحزبيــة وســيطرتها علــى 
الدولــة وبضمنهــا الســيطرة علــى بعــض الوحــدات العســكرية، فــي وقــت كان قــد تــم اســتخدام 
بعــض الوحــدات المحســوبة رســميا علــى الجيــش والمؤسســات الامنيــة فــي اشــاعة التهديــد 

للســلم الاهلــي طــوال المرحلــة بيــن 2005- 2014.
وظهــر الخلــل فــي المؤسســة العســكرية فــي حزيــران 2014، عندمــا خرجــت بعــض 
مــدن العــراق الشــمالية والغربيــة مــن ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة، رغــم الفــارق الكبيــر بيــن 
عــدد وتســلح الوحــدات العســكرية الحكوميــة وبيــن التنظيمــات الارهابيــة )نحــو 130 الــف 
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عســكري اتحــادي فــي الموصــل فقــط مقابــل 2000 شــخص مــن تنظيــم داعــش الارهابــي(. 
وهــذا الامــر يطــرح ســؤال مفــاده: مــا هــي الاســتخدامات السياســية للمؤسســة العســكرية التــي 
صاغتهــا الولايــات المتحــدة، والتــي اثــرت علــى ضعــف مهنيــة المؤسســة العســكرية العراقيــة 
الدائــم منــذ عــام 2003 لغايــة الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة؛ رغــم مــا انفــق عليهــا ومــا 

جهــزت بــه عــددا وتســليحا؟
وهنــا نفتــرض، كخــط شــروع، ان المؤسســة العســكرية العراقيــة لــم تبنــى علــى اســس 
مهنيــة، ولــم تتبــع الطــرق الفنيــة العســكرية فــي الهيكليــة والتدريــب والارتبــاط والمهــام والانشــطة 
التــي تقــوم بهــا، وتــم اضعافهــا لمصلحــة مؤسســات شــبه عســكرية، بشــكل مقصــود، او ان 
النهــج الــذي تدفــع لــه هــذه المؤسســة لا يمكــن للحكومــة ان تضبطــه بحكــم وجــود عوامــل داخليــة 
وخارجيــة خــارج قــدرة الحكومــة علــى كبحهــا رغــم امتلاكهــا النيــة لتصحيــح وجــود وانشــطة  تلــك 
المؤسســة. وان العلاجــات المتاحــة هــي باعــادة هيكلــة هــذه المؤسســة، وانهــاء العســكرة الــذي 

تخضــع لــه العمليــة السياســية كطريقــة لادارة الدولــة واضعــاف المنافســين والخصــوم.
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ان دراسة الموضوع اعلاه، يتطلب تقسيم الدراسة إلى خمسة نقاط فرعية، وكالآتي:

أولا:- نشأة وتطور المؤسسة العسكرية في العراق
تذهــب بعــض الدراســات إلــى عــدم ربــط التاريــخ بالحاضــر، ومنهــا نخلــص إلــى عــدم 
جــدوى دراســة التاريــخ السياســي للمؤسســة العســكرية العراقيــة، كــون الحاضــر منقطــع عمــا تــم 
وضعــه مــن اســس عــام 1921، وكــون الولايــات المتحــدة ارادت انشــاء كيــان عســكري هــش 
مســيطر عليــه مــن القــوى السياســية ويكــون مدخــل لخلــق اضطــراب وتهديــد للســلم الاهلــي 
بوصفــه المدخــل لتفكيــك الشــرق الاوســط عامــة، والعــراق خاصــة, قبــل ان يتــم المبــادرة 
وتصحيــح جــزء مــن الانشــطة العســكرية عــام 2008، عندمــا تدخلــت الولايــات المتحــدة 
والحكومــة الاتحاديــة جزئيــا لادارة الحــرب الاهليــة عبــر خفــض مســتواها، ثــم عــام 2012 
عندمــا انســحبت الولايــات المتحــدة واتجهــت الحكومــة الاتحاديــة لاســتخدام الجيــش لفــرض 
وجودهــا بــدلا مــن اســتخدامه لتفكيــك البلــد، ثــم عــام 2014، عندمــا وجــدت القــوى السياســية 
والولايــات المتحــدة ان التغييــر الــذي تــم عــام 2003 والحكــم اصبــح علــى مهــب الريــح وان 
العــراق ســائر باتجــاه مفتــوح النهايــات، الا ان الخلــل الموجــود هــو بعــدم احتــكار المؤسســة 
العســكرية الا جــزء بســيط جــدا مــن قــوة اعمــال العنــف الموجــودة داخــل البلــد، فــي حيــن ان 

الجــزء الاعظــم منــح لتنظيمــات مســلحة مختلفــة بموافقــة او عــدم موافقــة الحكومــة.
وهنــا نحــن امــام وضــع تصــورات لكيفيــة اصــلاح تلــك المؤسســة، بهــدف جعلهــا واحــدة 

مــن البنــى المهمــة فــي ادارة الدولــة فــي المرحلــة القادمــة.
وبقصــد اســتعراض تاريــخ تلــك المؤسســة، سنشــير إلــى عــدة نقــاط، متعلقــة بكــون 
التاســيس قــام علــى بقايــا الجيــش العثمانــي، واتجــه الــى التطــور فنيــا حتــى العــام 1958، 
قابلــه توســع فــي الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية خــلال تلــك المــدة. فالعــراق الراهــن كان 
عبــارة عــن عــدة ولايــات عثمانيــة وهــي: بغــداد والبصــرة )التــي تصــل حدودهــا إلــى البحريــن 
والاحــواز( والموصــل )التــي تشــمل كردســتان الراهنــة واغلــب ديــار بكــر التركيــة( )1(، فالدولــة 
العثمانيــة لــم تكــن تركيــة محضــة، انمــا كانــت إســلامية. لاجلــه، انخــرط العراقيــون للاســهام 
بالدفــاع عنهــا تحــت عناويــن اســلامية، ســواء بصيغــة جنــود أو ضبــاط فــي الجيــش العثمانــي. 
وفــي مســتهل القــرن العشــرين بــدا قســم مــن الضبــاط العراقييــن ينخــرط بالنشــاط القومــي، 
ــة العثمانيــة واخــذت تتســع تحــت عناويــن اســلامية، علــى أنقــاض الممالــك التــي ظهــرت فــي القــرون  )1( لمــا تــم تاســيس الدول
الثالــث والرابــع عشــر، توســعت علــى حســاب ارض العــراق الراهنــة، وتــم دمــج العراقييــن بالحيــاة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة العثمانيــة، فالكيــان العثمانــي مهمــا اتســع الا انــه يبقــى يخضــع لحقائــق ســكانية محــددة وهــي: ان احصــاءات الســكان 
فــي الدولــة العثمانيــة عــام 1840 تبيــن ان عــدد المواطنيــن هــو نحــو 34,6 مليــون انســان فــي دولــة تمتــد بيــن اوكرانيــا وبحــر 
قزويــن شــمالا، وبيــن الاحــواز شــرق والجزائــر غربــا، واليمــن وارتيريــا جنوبــا، وبلــغ عــدد الاتــراك نحــو 12,8 مليــون أو نحــو 
36,9%، يليهــم الســلافيين بنحــو 6,2 مليــون أو نحــو 17,9%، ثــم العــرب بنحــو 4,7 مليــون أو نحــو 13,5%، ثــم باقــي الســكان: 
الارمــن 2,4 مليــون، اليونانيــون 2 مليــون، الالبــان 1,5 مليــون، الاكــراد 1 مليــون، واقليــات اخــرى ومنهــا: الغجــر، والتركمــان، 
والــدروز، والســريان، والتتــر، واليهــود، وهنــاك ايضــا تنــوع دينــي ولغــوي، وهــو مــا راعتــه الدولــة فــي ادارتهــا للشــعوب التــي تحــت 
ســلطتها، وتــم اســتيزار وزراء مــن كل القوميــات فــي التشــكيلة الحكوميــة العثمانيــة، وكانــت الولايــات العثمانيــة المختلفــة تــدار لا 

مركزيــا، ويتــم تمثيلهــا فــي مقــر الخلافــة بصفتهــا كيــان اداري-سياســي لا مركــزي.
ينظــر: بــان غانــم احمــد الصايــغ، سياســة بريطانيــا تجــاه النصــارى واليهــود فــي الدولــة العثمانيــة 1839- 1914، مجلــة التربيــة 

والعلــم، العــدد 5، الموصــل، جامعــة الموصــل، المجلــد 19، 2012، ص ص7-6.
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فشــاركوا فــي الثــورة العربيــة الكبــرى عــام 1916 ضــد الدولــة العثمانيــة، التــي قادهــا الشــريف 
علــي بــن الحســين، ولعــل مــا يؤشــر وجــود عراقييــن فــي الجيــش العثمانــي هــو انــه بعــد ثــورة 
العشــرين ضــد الاحتــلال البريطانــي وتشــكيل حكومــة عراقيــة، تمــت المبــادرة يــوم 6 كانــون 
الثانــي 1921، باســتدعاء 600 ضابــط عراقــي عملــوا بالجيــش العثمانــي الســابق الموجــود 
فــي العــراق، وتــم جمــع الضبــاط الســابقين فــي ثكنــة الخيالــة بالجيــش العثمانــي فــي منطقــة 

الكاظميــة)2(.
والعــراق الحديــث، انمــا هــو صناعــة بريطانيــة، فبريطانيــا بــدأت بالتوســع علــى حســاب 
الدولــة العثمانيــة فــي حــدود ولايــة البصــرة منــذ القــرن الثامــن عشــر، فخســر العثمانيــون اغلــب 
الامارات الخليجية ثم خسروا الاحواز عام 1847 ثم الكويت عام 1898، وباندلاع الحرب 
العالميــة الاولــى دخلــت بريطانيــا إلــى العــراق ووصلــت إلــى حــدود الموصــل، ثــم تأســس العــراق 
الحديــث عــام )3(1921. وقــد لجــأت الحكومــة العراقيــة إلــى تاســيس الــوزارات والمؤسســات 
ذات الســيادة، فــكان مــن بينهــا وزارة الدفــاع، التــي ابتــدات بتاســيس فــوج عســكري فــي كانــون 
الثانــي 1921 والــذي ســمي بفــوج موســى الكاظــم، يــوم 9 اذار 1922، وتولــى وزارة الدفــاع 
الفريــق جعفــر باشــا العســكري منــذ بدايــة التاســيس وحتــى 29 تشــرين الثانــي 1936، وخــلال 
هــذه المــدة كان الجيــش قــد توســع فــي حجمــه وانشــطته، وتحديــدا بعــد ان نــال العــراق اســتقلاله 

السياســي الشــكلي عــام 1932.
واتجــه العــراق إلــى بنــاء مؤسســة محترفــة، وبنــاء نخــب عســكرية بوصــف الجيــش واحــدا 
مــن ابــرز المداخــل لبنــاء الدولــة العراقيــة التــي وصفهــا الملــك فيصــل الاول بانهــا دولــة فيهــا 
تعدديــة اثنيــة ومذهبيــة وتحتــاج جهــاد مــن اجــل انجــاح بنــاء المشــتركات والهويــة الجامعــة)4(.

والواقــع، لــم تكــن الخدمــة العســكرية فكــرة جديــدة بالنســبة لمواطنــي بــلاد مابيــن النهريــن، 
انمــا عــرف العراقيــون التجنيــد تطوعــا أو الزامــا منــذ بــدأ تشــكيل الحضــارات العراقيــة القديمــة)5(. 
وبعــد انشــاء فــوج موســى الكاظــم، تــم انشــاء فــوج ثــان فــي الموصــل وفــوج ثالــث فــي الســليمانية، 
وتــم اختيــار بنايــة وزارة الدفــاع فــي بيــت عبــد القــادر الخضــري فــي شــارع الرشــيد، وتوســع 

بعدهــا الجيــش لينتهــي فــي آخــر العهــد الملكــي بمســتوى اربــع فــرق عســكرية)6(.
ان  يمكــن  لا  عســكرية  قــوات  كل  ان  يفيــد  المؤسســة  لهــذه  الفنــي  التطــور  وتتبــع   
التجنيــد  البلــد عبــر عمليــة  الدفــاع عــن  العســكري ومهمــة  الملــف  ادارة  قــادرة علــى  تكــون 
والتســلح فقــط، انمــا الوحــدات العســكرية تخضــع لعمليــة ادارة فنيــة تــوازي عمليــة وضــع وتنفيــذ 
السياســة العامــة الدفاعيــة. وتتكــون عمليــة الاعــداد والادارة الفنيــة مــن خــلال: تشــكيل وزارة 
الدفــاع، وتشــكيل جامعــة معنيــة باعــداد الضبــاط، وتشــكيل جامعــة معنيــة  معنيــة بشــؤون 

)2( محمد حسين الزبيدي، وثائق: صفحات مضيئة في تاريخ الجيش العراقي، جريدة الجريدة، في: 12 اب 2015.
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=13378

)3( ربيــع حيــدر الموســوي, مهنــد كاظــم رشــيد، المؤسســة العســكرية فــي العــراق )1921-1941م( - دراســة تاريخيــة، مجلــة آداب 
الكوفــة، العــدد 13، جامعــة الكوفــة، 2012، ص ص145-144.

)4( حنــا بطاطــو، العــراق، الطبقــات الاجتماعيــة والحــركات الثوريــة مــن العهــد العثمانــي حتــى قيــام الجمهوريــة، ترجمــة عفيــف 
البــزاز، ط2، بغــداد، دار الحيــاة، 2002، ص44.

)5( محمــد الطربــوش، دور العســكر فــي السياســة، ترجمــة اللــواء الركــن المتقاعــد محمــود احمــد عــزت بغــداد، بيــت الحكمــة، 2012 
, ص117.

)6(الفريق.سعد العبيدي، وأد البطل )نهاية جيش وملحمة وطن(، بغداد، دار الكتب والوثائق ببغداد ، 2013 , ص54.
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باعــداد الاركان، وهيئــة اركان، ووضــع عقيــدة عســكرية امــا هجوميــة أو دفاعيــة، ووضــع 
خطــط التدريــب والتســليح وحجــم القــوة العســكرية الواجــب الوصــول اليهــا وخطــط الانتشــار 
الســنوية  الموازنــة  تقديــر  تتنــاول  العســكري والمعســكرات، ووضــع سياســة عامــة دفاعيــة، 

للدفــاع، والاســتخدام الفنــي والسياســي للقــوات المســلحة.
وبالفعــل، اتجــه العــراق إلــى تخريــج دفعــات مــن الضبــاط، بتاســيس الكليــة العســكرية 
عــام 1924 )ســميت بوقتهــا المدرســة الحربيــة(، كمــا اســس كليــة الاركان عــام 1928 فــي 

بغــداد، والتــي خرجــت 70 دفعــة حتــى عــام 2003.
ولقــد بــدأ الجيــش العراقــي بقيــادة 10 ضبــاط كبــار، وخرجــت المدرســة الحربيــة 582 
كان  فالجيــش  وجــود 9864 ضابــط صــف وجنــدي،  عــن  فضــلا  عــام 1928،  ضابــط 
يعمــل بنظــام التطــوع ابتــداءا، ثــم فــرض قانــون التجنيــد الاجبــاري )الدفــاع الوطنــي( مؤقتــا 
فــي حزيــران 1935، ثــم اعيــد العمــل بنظــام التجنيــد الاجبــاري عــام 1963. وخــلال المــدة 
اللاحقــة علــى عــام 1921 بــدأ الجيــش يتســع افقيــا وعموديــا، وتاسســت القــوة الجويــة فــي 

نيســان 1931، والقــوة البحريــة عــام 1937.
ان اول مــا يقــع امامنــا بشــان الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية هــو ان الكابينــات 
الوزاريــة منــذ عــام 1921 وحتــى تمــوز 1958 والتــي شــغل فيهــا 28 ضابــط 45 حقيبــة 
وزاريــة. وهــذا المؤشــر يعطــي انطبــاع عــن اهميــة العســكر فــي الحيــاة السياســية. فخــلال 
المرحلــة الاولــى مــن حيــاة الدولــة )العهــد الملكــي( أدت تلــك المؤسســة ادوار مهمــة فــي الحيــاة 
السياســية، ومرجعــه عوامــل متعــددة اهمهــا ان الشــخصيات العســكرية كانــت الشــخصيات 
الابــرز فــي الدولــة، فالدولــة اعتمــدت فــي بدايــة التاســيس علــى قيــادات عســكرية عراقيــة 
عملــت فــي الجيــش العثمانــي، وشــارك بثــورة الشــريف علــي بــن الحســين لســنة 1916، 
وهــم 62 ضابــط دخــل معتــرك الحيــاة السياســية، وكان فــي مقدمتهــم نــوري الســعيد، وجميــل 
المدفعــي، وعلــي جــودت الأيوبــي، وياســين الهاشــمي، ومحمــد أميــن زكــي، وأميــن العمــري، 
وجعفــر العســكري، بكــر صدقــي، ورشــيد عالــي الكيلانــي، وعبــد المحســن الســعدون، وعلــي 
خالــد حجــازي، وتوفيــق الســويدي، وشــاكر الــوادي، ومصطفــى العمــري، وغيرهــم، الذيــن 
تداولــوا علــى الســلطة طيلــة الحكــم الملكــي؛ فضــلا عــن ان الذيــن انخرطــوا كضبــاط فــي 
صفــوف الجيــش دون الدخــول فــي معتــرك السياســة. مــن هنــا شــكلت النخــب العســكرية 
الحديثــة، وكلمــا تطــورت ونمــت  العراقيــة  الدولــة  السياســية الأولــى منــذ ظهــور  الجماعــة 
المؤسســة العســكرية مــع نمــو وتطــور مؤسســات الدولــة العراقيــة الفتيــة كلمــا اصبحــت العمــود 
القيــادات  قبــل  بهــا مــن  الكبيــر  للدولــة بمختلــف مراحــل تطورهــا، نظــرا للاهتمــام  الفقــري 
السياســية، حتــى أصبحــت مؤسســة تضــم صنــوف بريــة وبحريــة وجويــة، فضــلا عــن الخدمــات 
والاختصاصــات الســاندة لهــا الهندســية والقانونيــة والطبيــة، ثــم تعــززت بخبــرة قتاليــة فــي 
مواجهــة بعــض الاضطرابــات السياســية فــي العــراق ومنهــا التمــرد الكــردي بمراحــل مختلفــة 
والتــي بــدأت عــام 1930- 1932، والتمــرد الاشــوري عــام 1933 )7(، ثــم المشــاركة بحــدث 

)7( عمــار يوســف عبــد الله، بريطانيــا والآثورييــن فــي العــراق 1918- 1933، مجلــة التربيــة والعلــم، العــدد 17، جامعــة 
ص66-65. ص   ،2007 الموصــل، 
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مايــس 1941، ثــم معــارك تحريــر فلســطين عــام  )8(1948.
وكان الجيــش العراقــي ابــان حــدث مايــس 1941, يتالــف مــن اربعــة فــرق مــن المشــاة 
)نظــام الجيــش العراقــي الفرقــة تضــم ثلاثــة الويــة، واللــواء ثلاثــة افــواج، والفــوج ثــلاث ســرايا، 
والســرية ثلاثــة فصائــل، وكل فصيــل 120- 150 مقاتــل(، أي انــه لــدى العــراق نحــو 36 
الــف جنــدي، منتشــر بواقــع فرقتيــن فــي بغــداد وواحــدة فــي كركــوك، واخــرى فــي الديوانيــة، 
ودخــل الجيــش فــي اشــتباك مــع القــوات البريطانيــة بعــد عــزل الوصــي عبــد الالــه، فتدخلــت 
بغــداد واعــادت  العراقيــة ودخلــت بريطانيــا  العســكرية  القطعــات  بريطانيــا عســكريا وهزمــت 

الوصــي للعــرش)9(
العســكرية،  للجيــش هــي الانقلابــات  التــي اشــرت تدخــلا سياســيا  والمســالة الاخــرى 
فالجيــش تدخــل عبــر الانقلابــات العســكرية، واولهــا هــو انقــلاب الفريــق بكــر صدقــي فــي تشــرين 
الاول عــام 1936، وكانــت نتائجهــا محــدودة، كونهــا ادت إلــى اقالــة وزارة ياســين الهاشــمي 
وتشــكيل وزارة برئاســة حكمــت ســليمان، ومقتــل جعفــر العســكري وزيــر الدفــاع انــذاك، فــي حيــن 
تولــى بكــر صدقــي منصــب رئيــس اركان الجيــش)10(، ثــم تدخلــت القيــادات العســكرية فــي انهــاء 
حكومــة جميــل المدفعــي عــام 1938 وفرضــوا حكومــة نــوري الســعيد، ثــم كان حــدث مايــس 
1941 التــي تعــد بشــكل أو آخــر تدخــلا للجيــش بالشــان السياســي، وانتهــى تدخــل الجيــش فــي 

تمــوز 1958 بانهــاء نظــام الحكــم الملكــي)11(

)8( جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات السياســية فــي العــراق 1941- 1953، النجــف الاشــرف، مطبعة النعمــان، 1975، ص 
ص286 ـ 287.

)9( جارلــس تريــب، صفحــات مــن تاريــخ العــراق المعاصــر منــذ نشــوء الدولــة الحديثــة حتــى أواســط 2002، ترجمــة زينــة جابــر 
إدريــس، بيــروت، الــدار العربيــة للعلــوم، 2006، ص ص35-34.

)10( سعاد خيري، من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة، بغداد، مطبعة الأديب، 1974، ص 201
)11(حيــدر صبــري شــاكر الخيقانــي، أَضــواء علــى نظــام الحكــم الملكــي فــي العــراق، مجلــة كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، العــدد3، 
جامعــة كربــلاء، 2013، ص ص5-6. وايضــا: الفريق.ســعد العبيــدي، الهــدم البنيــوي فــي الانقــلاب العســكري العراقــي، فــي:
 2016/8/2. http//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=318301
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ثانيا:-دور المؤسسة العسكرية في التحولات السياسية منذ عام 1958 
وحتى 2003-4-9

بــدأ العســكر مرحلــة خطــرة فــي حيــاة الدولــة العراقيــة عــام 1958 عندمــا انقلــب بعــض 
قادتــه علــى النظــام الملكــي، مســتغلين الضعــف الــذي يحيــط بالدولــة العراقيــة فــي حينــه، 
وان النظــام لــم يكــن نظامــا شــموليا أو امنيــا انمــا كان نظــام يتجــه إلــى توســيع التجربــة 
الديمقراطيــة. ولمعالجــة ادوار الجيــش فــي التحــولات التــي طــرأت علــى العــراق خــلال المــدة 
بيــن تمــوز 1958- نيســان 2003، سنشــير إلــى اربعــة موضوعــات فرعيــة، متعلقــة بــدور 
المؤسســة العســكرية فــي حــدث تمــوز 1958، ثــم بادارتهــا للملــف الكــردي للمــدة 1958- 
1967، ومــدى التداخــل بيــن حــزب البعــث والمؤسســة العســكرية، وكيــف تــم احتــواء الجيــش 

عبــر عســكرة الحيــاة المدنيــة.
فامــا مــا يتعلــق بــدور المؤسســة العســكرية فــي حــدث تمــوز 1958، فيلاحــظ ان العــام 
1958 يعــد واحــد مــن اكثــر المراحــل ديناميــة فــي حيــاة الدولــة العراقيــة، كونــه غيــر مســار 
مــا ابتــدأ بــه عــام 1921 وانهــى نظــام حكــم سياســي شــبه مســتقر الا وهــو النظــام الملكــي، 
رغــم مــا شــابه نســبيا مــن عــدم اســتقرار حكومــي)12(، وتتبــع مســاهمة الجيــش بحــدث تمــوز 

1958 يؤشــر الاتــي:
1-ان العســكر اخــذوا مكانــة مهمــة فــي الحيــاة عامــة والحيــاة السياســية خاصــة قبــل 

تمــوز 1958
2-ان الاحــزاب السياســية وخاصــة القوميــون العــرب والشــيوعيون اســتطاعوا النفــوذ 

إلــى داخــل الجيــش، وخلقــوا قاعــدة تنظيــم واســع داخــل هــذه المؤسســة
3-قــادت بعــض الاحــداث مثــل احــداث 1941 و 1948 و 1952 و 1956 إلــى 
تحريــك مــزدوج للجماهيــر العراقيــة والجيــش العراقــي، وكلاهمــا اتجهــا إلــى طلــب التغييــر 

للوضــع القائــم، ولــم يكــن هنــاك مــن قــوة قــادرة علــى احــداث التغييــر غيــر الجيــش.
وتمثلــت حركــة الجيــش بتحريــك عبــد الكريــم قاســم قطعــات اللــواء العشــرين باتجــاه 
القصــر الملكــي والاذاعــة وقيــادة الجيــش، ودخلتهــا، وقامــت بقتــل الحــرس الملكــي والملــك 
فيصــل الثانــي والوصــي عبــد الالــه وباقــي العائلــة المالكــة ثــم اعقبتهــا بقتــل نــوري الســعيد. 
والقــى عبــد الســلام عــارف بيــان التغييــر اعلــن فيــه ان الجيــش وتنظيــم الضبــاط الاحــرار 
اســتطاع القيــام بتغييــر النظــام الملكــي، وان العهــد الجديــد يحتــرم المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة، 
وانــه ســيتم انشــاء مجلــس ســيادي لحيــن انتخــاب رئيــس جمهوريــة وتشــكيل حكومــة عراقيــة، 

التــي تولاهــا لاحقــا عبــد الكريــم قاســم)13(.
ولم يكن حدث تموز  1958 مفاجأة، فالاوضاع كانت ملتهبة وتتفاعل مع المحيط 
)12( عــدم الاســتقرار الحكومــي يفيــد بــان الحكومــة لا تمكــث طويــلا انمــا تتغيــر تبعــا لعوامــل عــدة اهمهــا انهــا لا تمتلــك الاغلبيــة 
البرلمانيــة، فــي حيــن ان عــدم الاســتقرار السياســي هــو مســالة واســعة تتمثــل بكــون البــلاد تجتاحهــا موجــة مــن: ضعــف القانــون 
والهجــرة والعنــف وغيرهــا مــن المؤشــرات. ينظــر: محمــد صالــح شــطيب، أثــر التحــول الديمقراطــي علــى الاســتقرار السياســي فــي 

الــدول العربيــة، مجلــة دراســات اقليميــة، العــدد 30، جامعــة الموصــل، 2013، ص ص304-303.
)13( فواز حماد محمود، ثورة 14 تموز 1958 ردود الفعـــل السـياســـية دراســة تحليلية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنســانية، 

العدد 3، جامعة الانبار، 2009، ص ص101-99.
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والبيئــة العربيــة والاقليميــة، خصوصــا وان العــراق اصبــح مركــزا لحلــف بغــداد فــي حيــن ان المــد 
الناصــري كان فاعــلا، يقابلــه التيــار القومــي الاشــتراكي العربــي، ورغــم ان القــوى السياســية 
دخلــت مــع القــوات المســلحة فــي علاقــة التغييــر التــي حصلــت كونهــا لــم تســتطع ان تقــود حركــة 
بعمــق مــا حصــل، لان بريطانيــا كانــت تقــف خلــف النظــام الملكــي، الا ان عبــد الكريــم قاســم 
ســرعان مــا تفاعــل ايجابــا مــع الحركــة الشــيوعية، واتجــه إلــى مخالفــة القومييــن العــرب )عبــد 

الســلام عــارف(، ممــا مثــل اتجــاه لخفــض تأثيــر العســكر بالسياســة)14(.
وكان اول الملفات المتفاعلة التي تماست معها الحكومة هو الملف الكردي، اذ اتجه 
النظــام انــذاك إلــى البحــث عــن حلــول للمشــكلة الكرديــة التــي اندلعــت فــي الاربعينــات وانتهــت 
بســقوط جمهوريــة مهاابــاد فــي إيــران وانســحاب القيــادات الكرديــة إلــى الاتحــاد الســوفيتي، 
واتجهــت الحكومــة العراقيــة إلــى طلــب عــودة البرزانــي للعــراق، وبالفعــل حــدث ذلــك عــام 
1959، الا ان المشــكلة لــم تحســم بــل كانــت بدايــة لاحــداث أخــرى لــم يألفهــا العــراق الحديــث، 
اذ ســرعان مــا حــدث اضطــراب ايلــول 1961 فــي المــدن الكرديــة، ودفعــت الجيــش للتدخــل 
ــم يســتطع ايجــاد حــل عســكري لذلــك، وهــو مــا انتهــى، متفاعــلا مــع  للتعامــل معهــا الا انــه ل
اتجــاه عبــد الكريــم قاســم الــى دعــم الشــيوعيين،  إلــى حــدوث التغييــر فــي شــباط 1963 
بفعــل تدخــل الجيــش بزعامــة عبــد الســلام عــارف، وتحالفــه مــع حــزب البعــث، الا ان عــرى 
التحالــف انتهــت فــي تشــرين الثانــي 1963 وســيطر عبــد الســلام عــارف علــى الحكــم، الا 
ان الجيــش رغــم هــذا التدخــل فــي السياســة لــم يســتطع ان يجــد حــلا للمشــكلة الكرديــة التــي 
ثــارت بشــكل واســع بعــد عــام 1964، وهــي تمثــل امتــداد وتداخــل بيــن البيئــة العراقيــة وبيئــة 
الحــرب البــاردة)15(. وجعلــت المشــكلة الكرديــة مــن الجيــش واحــد مــن اهــم القــوى المؤثــرة بالقــرار 
السياســي العراقــي، وانتهــى الــى ان اســتخدم فــي انهــاء حكــم عبــد الســلام عــارف عــام 1968.
ورغــم ان الجيــش كان واحــد مــن اهــم الفواعــل فــي الحيــاة السياســية قبــل عــام 1968 
الا ان دوره يــكاد يتاثــر ســلبا بعــد عــام 1968، كــون الجيــش كان يتدخــل لتصحيــح مســار 
السياســة, الا ان بقــاءه ومكوثــه فــي العمــل السياســي كان يخلــق مشــكلة فيتطلــب الامــر تدخــل 
تصحيحــي آخــر، وهــو الامــر الــذي توقــف عــام 1968 عندمــا تحالــف الجيــش مــع حــزب 
البعــث لينهــي الحكــم العارفــي، الا انــه وقــع فــي مشــكلة اكبــر منهــا عندمــا لجــأ النظــام إلــى 
تحزيــب الجيــش وكل المؤسســات الأمنيــة، وجعلــه اقــرب إلــى مؤسســة ضاربــة بيــد حــزب البعــث 
حتــى عــام 1979، ثــم بيــد رأس النظــام انــذاك طــوال المــدة بيــن 1979-1990، وعندمــا 
احــس النظــام ان الجيــش ارتفعــت قوتــه بفعــل نتائــج الحــرب مــع إيــران، وان القيــادات العســكرية 
يمكــن ان تبحــث عــن ادوار سياســية، اتجــه النظــام إلــى خلــق عــدة خطــوط صــد وحمايــة ضــد 
أي احتمــال لتحــرك الجيــش ضــد مؤسســات الحكــم، فتــم دعــم عــدة قــوات رديفــة يعتمــد عليهــا 
النظــام فــي حمايتــه تقــوم علــى مبــدأ الــولاء، ومنهــا الحــرس الجمهــوري، والحــرس الخــاص، 
وغيرهــا مــن تشــكيلات امنيــة تضخمــت واصبــح العــراق بفعلهــا اقــرب إلــى دولــة بوليســية، كمــا 
)14( عزيــز الحــاج، مــع الأعــوام، صفحــات مــن تاريــخ الحركــة الشــيوعية فــي العــراق بيــن )1958 ـ 1969(، بيــروت، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنشــر، 1981، ص 35 
)15( علــي ناصــر علــوان الوائلــي، عبــد الســلام عــارف ودوره السياســي والعســكري حتــى عــام 1966، رســالة ماجســتير، المعهــد 

العالــي للدراســات السياســية والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، 2005، ص33
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ان الجيــش نفســه حكــم بقيــود امنيــة واســعة كانــت تحــت اشــراف قيــادات حزبيــة اكثــر منــه 
كونهــا قيــادات مهنيــة، ناهيــك بالطبــع ان الجيــش اســتنزف خيــرة قواتــه وتشــكيلاته بفعــل حــرب 
عــام 1991، فاتجــه النظــام إلــى تقليــل حجمــه وحصــر انتشــاره بعيــدا عــن مركــز العاصمــة)16(

ومــا يهــم هنــا ان تعامــل النظــام السياســي مــع الجيــش بعــد عــام 1968  لــم يكــن مهنيــا 
بشــكل تــام انمــا تــم مزاوجــة العوامــل المهنيــة والسياســية، وانتهــى الامــر إلــى ســيطرة السياســة 
علــى الجيــش، أي ان الامــر تــم قلبــه بعــد عــام 1968 رغبــة مــن نظــام الحكــم بالســيطرة علــى 

الدولة.
والامــر لــم يتوقــف إلــى هنــا، انمــا امتــد ليتجــه بســرعة إلــى بحــث النظــام عــن كل مــا 
مــن شــانه اســتخدام الجيــش للســيطرة علــى المجتمــع، وهــو مــا دفــع إلــى الخــوض بعــدة نمــاذج 
فــي عســكرة المجتمــع، أي تحويــل المجتمــع إلــى ثكنــة، وهــو مــا بــدأ بتنظيمــات مختلفــة تحــت 
مظلــة الحــزب الحاكــم ومنهــا تنظيمــات الشــباب والفتــوة والجيــش الشــعبي، واســتغل النظــام 
ــم تنتــه إلــى اليــوم،  الحــرب مــع ايــران عــام 1980 ليتجــه باوســع عمليــة عســكرة للمجتمــع ل
ومنهــا: عــدد افــراد الجيــش للمجتمــع والتــي زادت علــى 12% وفقــا لاغلــب الاحصــاءات، 
فــي حيــن هــي نســبة تقــع عنــد 2- 3% فــي اغلــب دول العالــم، كمــا ارتفــع الانفــاق العســكري 
إلــى الناتــج المحلــي الاجمالــي ليتجــاوز حاجــز 20%، فــي حيــن ان اغلــب دول العالــم تبقــى 
عنــد ســقف لا يتجــاوز ال 6%، كمــا ارتفــع عــدد قطــع الســلاح إلــى عــدد الســكان، بــل وتدفــق 
الســلاح الخفيــف والمتوســط الــى المجتمــع، وانتشــرت ثقافــة العســكرة بيــن المواطنيــن، وتقليــد 
ســلوك العنــف فــي كل المظاهــر، بــل وتحولــت مؤسســات التنشــئة: المدرســة والاعــلام إلــى 

اعــلام ومدرســة حربيــة، أو متفاعلــة مــع الجهــد العســكري)17(.

)16( عماد علو، دور النخب العسكرية في العراق، صحيفة الزمان، العدد 69527، في: 20 نيسان 2014
)17( خضــر عبــاس عطــوان، عســكرة المجتمــع العراقــي، رؤيــة سياســية-تحليلية مقارنــة، مجلــة رؤيــة، مركــز رؤيــة للدراســات 

الاســتراتيجية، العــدد 3، كانــون الاول 2012، 71-68.
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ثالثــا:- قــرار ســلطة الاحتــلال الأمريكي حــل الجيــش العراقي والقــوى الأمنية 
وتأثيراتــه الأمنية والسياســية

رغــم مــا بنــاه العــراق مــن عوامــل قــوة، الا انــه لــم يســتطع ادارة ملــف العلاقــات الخارجيــة، 
والتــي تســببت بــان تتجــه تلــك البيئــة الــى العمــل علــى تقويــض قــوة العــراق عامــة والعســكرية 
منهــا خاصــة، وانتهــت الــى تبنــي الولايــات المتحــدة قــرار احتلالــه، واعــادة صياغــة توجهــات 

العــراق السياســية والدفاعيــة عامــة.
لقــد اتجهــت الولايــات المتحــدة إلــى احتــلال العــراق فــي نيســان 2003، وتســبب هــذا 
الحــدث بنتائــج مهمــة علــى واقــع العــراق ومســتقبله، ولعــل النقطــة المهمــة هــي تجريــد العــراق 
مــن اســتقلاله السياســي فــي التعامــل مــع قضيــة الامــن والســيادة، وهــو مــا ظهــر خاصــة فــي 
التعامــل مــع ملــف المؤسســة العســكرية والأمنيــة، وهــذا مــا سنشــير اليــه بعــدة نقــاط فرعيــة 
منهــا العمــل علــى تفــكك المؤسســتين العســكرية والأمنيــة، ونتائــج وتداعيــات حــل المؤسســتين 

العســكرية والأمنيــة.
لقــد اتجهــت الولايــات المتحــدة إلــى اتخــاذ قــرار احتــلال العــراق فــي اعقــاب حــدث 11 
ايلــول 2001، الا ان البعــض يرجــع الحــدث إلــى عــام 1997 عندمــا ظهــر مشــروع القــرن 
الأمريكــي، الــذي طــرح رواده مــن المحافظيــن الجــدد علــى الرئيــس بيــل كلينتــون اســتخدام القــوة 
العسكرية لفرض الوجود والسيطرة على النظام الدولي، وبضمنه التعامل مع العراق)18(، وما 
ان صعــد المحافظــون للحكــم حتــى أحدثــوا تغيــرات كبيــرة عندمــا نبــذوا الــردع كاســلوب لادارة 
علاقــات القــوة وتبنــوا الاســتباقية عــام 2001 حتــى قبــل حــدث 11 ايلــول، ثــم اتجهــوا الــى ربــط 
العــراق بموضــوع الحــرب علــى الارهــاب فــي ايلــول 2001، وســعوا إلــى التهيئــة لاحتلالــه عــام 
2002، وخــلال المــدة بيــن 1998 – 2003 اجتمعــوا باطيــاف المعارضــة العراقيــة المختلفــة 
للتهيئــة لمرحلــة مــا بعــد الاحتــلال، وكان مــن ضمــن مــا تبنــوه الفدراليــة، وتفكيــك الجيــش 
العراقــي والاجهــزة الأمنيــة، وتحويــل العــراق إلــى النظــام الراســمالي والخصخصــة والاســتثمار 

الاجنبــي، وغيرهــا مــن تغيــرات فــي نظــام الدولــة وطبيعتهــا.
وبعــد ان دخلــت القــوات الأمريكيــة للعــراق عيــن جــي كارنــر حاكمــا عســكريا، الا انــه 
ســريعا مــا تــم انهــاء الحكــم العســكري وتــم تعييــن حاكــم مدنــي علــى العــراق هــو الســفير بــول 
بريمــر، والــذي اتجــه إلــى تغييــر البنــاء الدســتوري والقانونــي علــى مراحــل، فرغــم ان الامــم 
المتحــدة اصــدرت القــرار رقــم 1483 فــي عــام 2003، والــذي يعــد الوجــود الأمريكــي فــي 
العــراق احتــلالا، والاتفاقــات الدوليــة تجبــر القــوات المحتلــة ان لا تجــري تغييــرات فــي النظــام 
الدســتوري والقانونــي الا ان الولايــات المتحــدة شــرعت باعتمــاد طريــق ملتــف بتشــكيل مجلــس 
حكــم انتقالــي، والاتفــاق معــه علــى خطــوات التغييــر باعتمــاد اســلوب الانتخــاب والاســتفتاء 

الشــعبيين.
وخــلال هــذه المرحلــة )الغــزو والاحتــلال(, اختفــى الجيــش العراقــي والمؤسســات الأمنيــة 
بســرعة، بســبب غيــاب القيــادة العســكرية والسياســية، أي ان تشــكيلات الجيــش العراقــي التــي 
)18( Paiman Ramazan Ahmad, The US-Iraqi Relations 2003-1945, International Journal of 
Business, Humanities and Technology, Vol. 4, No. 4; July 2014, p: 106.
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كانــت قــد بلغــت نحــو 375 الــف ونحــو 150 الــف جنــدي فــي الحــرس الجمهــوري، ونحــو 
20 الــف فــي الحــرس الخــاص، ونحــو 20 الــف فــي التشــكيلات الأمنيــة المختلفــة، ونحــو 
400- 450 الــف عضــو فــي حــزب البعــث، ومنهــم نحــو 60 الــف بدرجــة عضــو فرقــة، 
كلهــا تــم تفكيكهــا بســرعة بفعــل حــدث الاحتــلال، وضعــف وانتهــاء نظــام القيــادة والســيطرة 

والاتصــال)19(
وبعــد اعــلان الرئيــس الامريكــي جــورج دبليــو بــوش انتهــاء الحــرب، اتجهــت الادارة 
المدنيــة الامريكيــة للعــراق إلــى اعــلان حزمــة قــرارات ابتــدأت بحــل حــزب البعــث وحــل الجيــش 
والمؤسســات الأمنيــة، وعنــد ســؤال الســفير بــول بريمــر لاحقــا عــن الســبب، فانــه اعطــى 
عــدة اجوبــة، فقــال: انهــا لــم تعــد لهــا وجــود، واضــاف: ان الامــر تعلــق بارضــاء الاكــراد، 
واضــاف: ان الســبب يتعلــق بخيــارات اســرائيلية، واضــاف: ان القــرار تــم تبنيــه فــي واشــنطن 

قبــل الغــزو)20(.
أي ان الحاكــم المدنــي مدعــوم بنحــو 150 الــف مــن القــوات الأمريكيــة ونحــو 20 
الــف مــن القــوات البريطانيــة، ونحــو 30 الــف مــن القــوات التابعــة للمعارضــة العراقيــة كرديــة 
واســلامية والتــي تتبــع التشــكيلات العراقيــة الوافــدة مــن الخــارج، فضــلا عــن عــدد غيــر محــدد 
مــن الشــركات الأمنيــة التــي بــدأت تفــد للعــراق انــذاك، اتجهــت إلــى فــرض الامــر الواقــع وهــو 
انه لا يوجد غيرها من قوة تحمل الســلاح بشــكل نظامي، وانه يمنع أي تشــكيل غير مقبول 
مــن قبــل القــوات الأمريكيــة. ومخــرج هــذا الامــر هــو ان الجيــش وكل المؤسســات الأمنيــة التــي 

تلاشــت لــم يعــد لهــا وجــود رســمي)21(.
وانتهــى قــرار حــل الجيــش والاجهــزة الأمنيــة، وتصفيــة حــزب البعــث، إلــى وجــود مــا 
بيــن 750 الــف الــى مليــون شــخص بــلا عمــل، يضــاف لهــم نحــو 250 الــف مــن العامليــن 
فــي وزارات: الاعــلام والتصنيــع العســكري والطاقــة الذريــة وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة، 
كلهــم اصبحــوا بــلا غطــاء معاشــي، وعاطليــن عــن العمــل مــا عــدا مــن انخــرط منهــم تحــت 
عناويــن الاحــزاب الوافــدة، بــل واتجهــت مجموعــات مســلحة، ومجموعــات اســتخبارية، إلــى 
تنظيــم عمليــة تصفيــة اغلــب القيــادات العليــا والوســطى العســكرية والامنيــة والحزبيــة، وتصفيــة 
بعــض النخــب العلميــة والاكاديميــة والمثقفــة، وهــو مــا ادخــل البــلاد فــي فوضــى ســريعة جــدا.

)19( Anthony H. Cordesman, Iraqi Armed Forces on the Edge of War, Washington, Center for 
Strategic and International Studies, February , 2003, pp: 3-2.

)20( بول بريمر يصف قرار حل الجيش العراقي السابق بالصائب، شبكة العراق الثقافية، في: 10 ايار 2009.
 http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=46913

وايضــا: جــلال طالبانــي: لــم يكــن لــدى الأكــراد أي علــم بقــرار بــول بريمــر بحــل الجيــش الســابق، شــبكة العــراق الثقافيــة، فــي: 10 
ايــار 2009.

 http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=46913
)21( علي ناصر كنانة، حل الجيش العراقي دلالات وخلفيات، الجزيرة معرفة، في: 10 اذار 2004.

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/3/10/2004
بريمر: قرار حل الجيش العراقي السابق اتخذ بالتشاور مع بريطانيا، فضائية العالم، في: 29 ايار 2010. 

http://www.alalam.ir/news/7698
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ومن ابرز معالم الفوضى هي:
1-انتشــار الســلاح، ورغــم انــه لا توجــد احصــاءات رســمية موثقــة عــن عــدد مخــازن 
الســلاح التابعــة للجيــش التــي تعرضــت للنهــب، أو عــدد قطــع الســلاح التــي دخلــت بواســطة 
المجاميع المسلحة الوافدة للعراق من الخارج، الا ان التقديرات تضعها بين 20 -25 مليون 
قطعــة ســلاح خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة، واتجهــت مجموعــات عــدة إلــى ســحب اغلــب الاســلحة 
الثقيلــة التــي تتبــع للجيــش العراقــي المفــكك ونقلــت امــا إلــى كردســتان العــراق أو إلــى إيــران)22(.
2-انتشــار العنــف، ســواء كان عنــف جنائــي فــردي أو بعصابــات منظمــة، أو عنــف 
سياســي، فــي حيــن ان الارهــاب لــم يظهــر ويتســع الا بعــد عــام 2004، وهــو فــي كل الاحــوال 
تــم ممارســته مــن اغلــب الاطــراف الموجــودة: الأمريــكان، دول الجــوار، بعــض الاحــزاب فــي 
الســلطة، الاحزاب والقوى السياســية التي لم تشــارك بالســلطة، الاحزاب والقوى السياســية التي 

لــم يســمح لهــا بالعمــل السياســي، القــوى التــي تــم اعتبارهــا ارهابيــة)23(.
3-غيــاب غطــاء القانــون جــراء الفــراغ الأمنــي، فالمواطــن لــم يعــد يشــعر بوجــود الدولــة، 
واتجــه إلــى تلمــس الحمايــة امــا بالانعــزال عــن الحيــاة الا لمــا هــو ضــروري أو الاحتمــاء عبــر 
الارتبــاط بحــزب أو تشــكيل مســلح، أو الاتجــاه إلــى تحويــل الســكن والاحتمــاء بالاقــارب أو 

بالعشــيرة والقبيلــة)24(.
4-انكشــاف البــلاد بتــرك الحــدود بــلا غطــاء امنــي، فالأمريــكان مــن ضمــن مــا قامــوا بــه 
انهــم تركــوا الحــدود مفتوحــة بحــل التشــكيلات الأمنيــة، واصبــح تاميــن الحــدود يقــع علــى دول 
الجــوار، ووجهــة نظــر الأمريــكان انهــم فتحــوا حــدود العــراق ليتدفــق اليــه الارهــاب ويحاربــوه فــي 

العــراق بــدلا مــن محاربتــه علــى الارض الأمريكيــة)25(.
ويتضــح ممــا تقــدم، ان الاحتــلال انتهــى الــى خلــق اوســع فــراغ واضطــراب امنــي فــي 
العــراق، وهــو مــا يمكــن ان يدعونــا الــى اســتنتاج ان النتيجــة كانــت حاضــرة فــي ذهــن القيــادة 

الامريكيــة لمــا ســيكون عليــه وضــع العــراق بعــد الغــزو والاحتــلال.

)22( سامي عياش، اهالي ديالى يستذكرون ايام نهب معسكرات الجيش، إذاعة العراق الحر، في: 11 نيسان 2013.
 http://www.iraqhurr.org/a/24955081.html

)23( قتيبــة مخلــف عبــاس، عدنــان طلفــاح، أســباب تفشــي ظاهــرة العنــف والعــدوان فــي العــراق، مجلــة ســر مــن رأى، العــدد 10، 
جامعــة ســامراء، 2008، ص ص36-35.

)24( العشيرة العراقية بديل ضعيف عن دولة دمرها الاحتلال، شبكة عراقنا الإخبارية، في: 27 ايلول 2016.
 http://www.irakna.com/27/09/2016/
)25(ضيــاء الحكيــم، حــدود العــراق الدوليــة المفتوحــة للارهــاب والتهريــب واللصوصيــة، موقــع ايــلاف الالكترونــي، فــي: 7 اب 

.2012
 http://elaph.com/Web/opinion/756605/8/2012.html
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رابعا:- اعادة بناء المؤسســة العسكرية العراقية بعد 9-4-2003م والاخفاقات 
التي لازمت اعادة البناء وتأثيره في العقيدة العســكرية العراقية

بعــد ان اســتقرت الولايــات المتحــدة فــي العــراق، واتجهــت بموجــب القــرار الاممــي 
رقــم 1456، لســنة 2003، إلــى اقامــة عمليــة سياســية لانتــاج نظــام سياســي عراقــي جديــد، 
اتجهــت إلــى اعــادة بنــاء القــوة العســكرية والأمنيــة، لتكــون اداتهــا للمســاعدة ببنــاء العــراق 
الجديــد. فــي هــذه النقطــة ســنناقش الموضــوع عبــر اربــع نقــاط فرعيــة متعلقــة بــادوار الولايــات 
المتحــدة فــي اعــادة تشــكيل القــوات العســكرية والأمنيــة منــذ نيســان 2003، والاتجــاه نحــو 
عســكرة الحيــاة المدنيــة والفوضــى الأمنيــة والسياســية، والاخفاقــات الفنيــة والسياســية فــي اعــادة 

التشــكل وفــي بنــاء عقيــدة عســكرية عراقيــة.
فبعــد الاحتــلال، أصــدر الســفير بــول بريمــر أمــرا إداريــا يحمــل الرقــم )22( فــي 8 
اب 2003 لاعــادة تشــكيل جيــش عراقــي جديــد، وفقــا للمقاســات الأمريكيــة، وكانــت البنيــة 
المقترحــة هــي تشــكيل الجيــش مــن 17 فرقــة، قــوام كل فرقــة اربعــة الويــة، أي انــه ســيكون 
مــن نحــو 150 الــف مقاتــل، والخطــوة الاولــى هــو انــه ســيكون جيــش يحمــل اســلحة خفيفــة، 

ويعتمــد فــي تاسيســه علــى عــدة مصــادر:
-التنظيمات المسلحة العاملة بالاحزاب العراقية

-البيشمركة العراقية
الرابعــة  المنحــل، وحتــى رتبــة رائــد )الرتبــة  الجيــش  افــراد  مــن  بالتطــوع  -الراغبيــن 

الاعلــى( إلــى  الادنــى  مــن  بالتسلســل 
الا ان الاتجــاه تغيــر ســريعا وتــم تشــكيل وحــدات عســكرية ســميت: الحــرس الوطنــي، 
الحقــت بالقــوات الأمريكيــة وتعمــل تحــت امرتهــا، فضــلا عــن عــدة تشــكيلات خاصــة لاداء 
مهــام امنيــة وعســكرية محــددة، واســتمرت الولايــات المتحــدة بالتوســع فــي تشــكيل وحــدات 
عســكرية، فــي ظــرف انهــا قامــت بالمســاعدة فــي تشــكيل حكومــة عراقيــة، وابقــت جــزء مــن 

الملفــات الأمنيــة بيدهــا.
الــف جنــدي، ونحــو 3500  العــراق نحــو 65  فــي  نهايــة عــام 2004 كان  ومــع 
ضابــط، وخــلال تلــك المرحلــة، اعــادت تشــكيل جــزء مــن جهــاز الشــرطة الوطنيــة، وجعلتــه 
مفتوحــا امــام الانتمــاءات الحزبيــة، فتوســع الجهــاز تباعــا ليصبــح اقــرب إلــى قــوة عســكرية 
بضمــه تشــكيلات: الشــرطة الاتحاديــة، والشــرطة المحليــة وغيرهــا حتــى بلــغ نحــو 110 الــف 
شــخص نهايــة عــام 2004، أي نحــو 10 فــرق، وهــو رقــم لــم يبلغــه العــراق مــن قبــل، فضــلا 
عــن اعــادة تشــكيل جهــاز المخابــرات العراقــي مــن افــراد عملــوا بالجهــاز المنحــل، علــى الرغــم 
مــن كل ذلــك لــم يكــن هنــاك آليــة واضحــة للتشــكيلات العســكرية والأمنيــة مــن حيــث التنظيــم 
والعقيدة العســكرية، أو وضعها ضمن مرجعية محددة، انما بقت كلها مؤسســات تتبع قوات 

الولايــات المتحــدة)26(.
وشــهدت القــوات المســلحة والأمنيــة تطــورات مهمــة علــى مــدى المــدة بيــن 2006- 

)26( هاني عاشور، مؤسسات الجيش والأمن العراقية الجديدة، الجزيرة المعرفة، في: 30 تشرين الثاني 2004.
 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b44-7945-1619903d-2a3c-2db81f650bf21
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2016، فالعــراق قــد اســس حكومــة مســتقلة، شــكليا فــي اقــل تقديــر، وفيهــا وزارات ســيادية مثــل 
الدفــاع والداخليــة، وتشــكيلات مثــل المخابــرات والامــن الوطنــي، وتوســع البنــاء فــي القــوات 
العســكرية افقيــا )عــدد( وعموديــا )التنظيــم(، والامــر نفســه مــع القــوات الأمنيــة الاخــرى، واصبــح 
لــدى العــراق مــع نهايــة العــام 2015، 17 فرقــة عســكرية للقــوات العســكرية البريــة فقــط، وبعــدد 
متوســط نحــو 14 الــف لــكل فرقــة يكــون للعــراق نحــو 250 الــف جنــدي مشــاة ، يضــاف 
لهــم نحــو 100 الــف فــي وحــدات عســكرية خاصــة، ونحــو 6500 شــخص بالقــوة الجويــة، 
ونحــو 6000 شــخص فــي القــوة البحريــة، فضــلا عــن نحــو 120 -150 الــف فــي هيئــة 
الحشــد الشــعبي )تشــكيل مــن المتطوعيــن(، ونحــو 250 الــف فــي الوحــدات الفاعلــة فــي وزارة 
الداخليــة، ونحــو 150 الــف فــي تشــكيلات امنيــة اخــرى مختلفــة مــن حمايــة منشــآت وحمايــة 
شــخصيات، ويمكــن ان يضــاف لهــم نحــو 300 الــف مــن عناصــر التنظيمــات المســلحة 
)المليشــيات( المختلفــة التــي تعمــل بموافقــة ومظلــة الحكومــة، اي ان هنــاك نحــو 1,3- 1,4 
مليــون عســكري ورجــل أمــن ناشــط عســكريا، ويمكــن ان يصــل العــدد فــي حالــة التعبئــة خاصــة 
مــن قبــل الاحــزاب ليصــل الــى مســتوى مليونــي شــخص، والامــر هنــا لا يشــمل عــدد المقاتليــن 
ورجــال الامــن فــي اقليــم كردســتان، التــي يتوقــع ان يكــون فيهــا نحــو 100 الــف مــن البيشــمركة 

ونحــو 100 – 150 الــف رجــل امــن)27(.
والامــر لا يتوقــف علــى النمــو الافقــي والعســكري للجيــش، فواحــدة مــن اكثــر القضايــا 
عــام 2003 خضــع  قبــل  فالعــراق  العســكرة،  هــي  العراقــي اضطرابــا  الوضــع  اثارهــا  التــي 
التنشــئة وتنميــط  الافــراد، والتســلح، والانفــاق، وثقافــة  عــدد  العســكرة:  مــن  لمســتوى مرتفــع 
الحيــاة الاجتماعيــة بالحيــاة العســكرية، وكانــت التوقعــات ان الولايــات المتحــدة ســتخفض هــذه 
المســتويات، الا ان الــذي حصــل ان الاخيــرة قامــت بالمســاعدة علــى رفــع تلــك المســتويات)28(:
- فعــدد القــوات المســلحة والأمنيــة ارتفــع مــن مســتوى يقــارب ال 750 الــف، إلــى 
)المليشــيات(  المســلحة  التنظيمــات  اليهــم  تــم ضــم  انســان ان  يقــارب 1,8 مليــون  مســتوى 
باعتبارهــا كيانــات مدعومــة مــن الحكومــة وتعمــل تحــت مظلتهــا، وهــو مــا يجعــل العــراق اكبــر 
بلــد يحمــل افــراده الســلاح إلــى عــدد الســكان )مــن نحــو 3% عــام 2003 إلــى نحــو 6% لــكل 

عــدد الســكان او 12% مــن قــوة العمــل عــام 2014(
-وارتفــع الانفــاق إلــى الناتــج الاجمالــي مــن نحــو 8% عــام 2003 إلــى نحــو 16% عــام 

2014
-وارتفــع عــدد قطــع الســلاح المنتشــرة مجتمعيــا مــن نحــو 5 مليــون قطعــة عــام 2003 
إلــى نحــو 20- 25 مليــون قطعــة، واصبــح اغلــب القطــع مــن النــوع المتوســط والثقيــل احيانــا

-امــا ثقافــة العســكرة، فــان العــراق كان ينشــأ تحــت ظــل مؤسســات الدولــة: المدرســة 
الديــن  التنشــئة مجتمعيــة: الاحــزاب ورجــالات  عــام 2003 فاصبحــت  بعــد  امــا  والحــزب، 

وغيرهــا.
)27( Loose Ends, Iraq›s Security Forces between U.S. Drawdown and Withdrawal , Baghdad/ 
Washington/ Brussels, International Crisis Group, October 2010 ,26, pp: 3-2.
)28( Kevin M. Woods, Williamson Murray, and Thomas Holaday, with Mounir Elkhamri, Saddam›s 
War: An Iraqi military perspective of the Iran-Iraq War, McNair Papers, no. 70, INSS/NDU, 
Washington, 2009. http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/saddams-war.pdf
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ومــا يهمنــا هنــا هــو ان اعــادة تشــكيل المؤسســات العســكرية والأمنيــة لــم يــات بــلا 
اخفاقــات، ومــن اهــم الاخفاقــات هــي:

1-اســتمرار ارتفــاع العنــف، فمعــدلات العنــف كانــت ظاهــرة مــن خــلال: ارتفــاع معــدل 
القتلــى مــن نحــو 4000 شــخص عــام 2003- 2004 إلــى نحــو 50 الــف ســنويا كمتوســط 
للمــدة بيــن 2005- 2009، والــى نحــو 30 الــف كمتوســط ســنوي بيــن عامــي 2010- 
2013، ثــم إلــى نحــو 80 الــف كمتوســط ســنوي لعامــي 2014- 2015، وايضــا ارتفــاع 
معــدل التفجيــرات مــن نحــو 100 عمليــة شــهريا عــام 2004، إلــى نحــو 150 عمليــة شــهريا 
عــام 2015، ناهيــك بالطبــع عــن نــزوح نحــو 5- 5,6 مليــون انســان للمــدة 2014- 2016 

مــن مناطــق غــرب وشــمال غــرب العــراق ووســط إلــى مناطــق متباينــة)29(.
2-انخــراط المؤسســتين العســكرية والامنيــة بالعمــل السياســي، كــون بعــض اجنحتهــا 
منخرطــة ضمــن تشــكيلات حزبيــة، ورغــم ان الحكومــة تتســتر علــى اغلــب مــا تقــوم بــه تلــك 
المؤسســات مــن انشــطة تشــكل انتهــاك وتعــدي علــى الحقــوق الانســانية الســماوية والوضعيــة 
المحليــة والعالميــة، وتحــاول احيانــا تبريرهــا بانهــا انشــطة فرديــة، الا ان الواقــع والتقاريــر 
للمنظمــات الانســانية والحقوقيــة يؤشــر انهــا انشــطة منظمــة وتــدار مركزيــا مــن خــلال كابينــات 

خاصــة لهــذا الغــرض بمــا يخــدم اجنــدات داخليــة واقليميــة محــددة.

ويتضــح ان مخرجــات تلــك الاخفاقــات: العنــف والتحــزب، مــن خــلال وجــود عــدة 
انشــطة تعــد دالــة علــى الاخفــاق، وهــي)30(:

1-ان اعــادة البنــاء لــم يعتمــد الحرفيــة والمواطنــة، انمــا الانتمــاء والــولاء الحزبــي، كمــا 
ان نــواة التشــكل اعتمــد علــى مليشــيات الاحــزاب التــي انخرطــت بالســلطة ورضــت بالاحتــلال 
ابتــداءا، فالجيــش والجهــاز الأمنــي بــدأ مــن خــلال دعــوة الســفير بريمــر الاحــزاب الموجــودة 
إلــى دمــج مليشــياتها بتلــك القــوات والانطــلاق منهــا لاعــادة بنــاء جيــش وجهــاز امنــي للعــراق.
2- وبســبب الحجــة الامنيــة والاوضــاع الطارئــة التــي يمــر بهــا العراق،فقــد وجــدت 
اختراقــات كثيــرة لقانــون مارســتها جماعــات او افــراد محســوبين علــى كتــل مشــاركة بالســلطة، 
ممارســة العنــف ضــد المواطنيــن، تحــت الحمايــة السياســية، والنتيجــة ان كثيــر مــن تلــك 

الخروقــات تــم تجاوزهــا دون حاســبة قانونيــة طيلــة تلــك المــدة.
3- وكمــا تــم الكشــف عنــه، فقــد ســمح ببيــع اغلــب المناصــب العليــا فــي الجيــش 

والاجهــزة الأمنيــة، امــا علــى اســس فئويــة او حزبيــة.
4- لــم يجــري العمــل وفقــا لنظــام ثابــت لتــدرج الرتــب العســكرية والأمنيــة حتــى عــام 
)29( يونامــي، العنــف والارهــاب والنــزاع المســلح خلــف مقتــل 867 فــي العــراق خــلال مايــو الماضــي، صحيفــة الوطــن، فــي: 

2 ايلــول 2016.
 http://www.faceiraq.net/inews.php?id=4839508

)30( لا يوجــد مصــدر واحــد يتحــدث عــن تلــك الاخفاقــات، يمكــن التوســع مــن خــلال تتبــع مصــادر مختلفــة، مثــلا: حســن تركــي 
عميــر. المؤسســة العســكرية العراقيــة فــي مواجهــة التنظيمــات الارهابيــة: عوامــل الانجــاز ودواعــي الاخفــاق , مجلــة دفاتــر السياســة 

والقانــون , جامعــة ديالى/كليــة القانــون والعلــوم السياســية , العــدد 12 عــام 2015.. وايضــا:
Michael Knights, Free rein: domestic security forces take over in Iraq, Jane›s Intelligence 
Review , in: June 2015  ,8. http://www.janes.com/news/security/jir/jir1_101104_n.shtml
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2012، وانمــا كانــت الرتــب تمنــح ايضــا للاحــزاب، وهــو مــا ســمي بـــ: الضبــاط الدمــج، ولا 
نســتغرب ان نجــد قيــادات عســكرية وامنيــة عليــا لا تعــرف القــراءة والكتابــة، أو انهــا لا تحمــل 
مؤهــلات جســدية مــا زالــت احــدى شــروط حمــل الرتــب العســكرية: قصــر القامــة أو العــوق 

الظاهــر.
تتبــع  تشــكيلات  فهنــاك  كانــت غيــر مترابطــة حتــى عــام 2014،  الهيكليــة  ان   -5
الــوزارات المعنيــة ضمــن نظــام معــروف وقابــل للتبــع، وهنــاك اخــرى تتبــع القائــد العــام للقــوات 
المســلحة مباشــرة مثــل جهــاز مكافحــة الارهــاب )العمليــات الخاصــة(، واخــرى تتبــع وزراء 
واخــرى تتبــع قيــادات احــزاب، وهــو مــا يعنــي ان نحــو نصــف الجيــش والاجهــزة الأمنيــة تكــون 
خــارج قــدرة وزارة الدفــاع علــى تحريكهــا أو ايقافهــا، والاوامــر ليســت واحــدة انمــا هنــاك اوامــر 

تتقاطــع احيانــا فــي العمليــة العســكرية والأمنيــة الواحــدة.
العســكري  الجهــد  تقــوم علــى توحيــد  قيــادة عمليــات شــبه مســتقلة،  6- وهنــاك 12 
والأمنــي فــي المنطقــة التــي تعمــل بهــا، أي انهــا اشــبه بمناطــق عســكرية مســتقلة، ورغــم انهــا 
تتبــع نســق ينتهــي إلــى القائــد العــام للقــوات المســلحة الا ان نظــام الفســاد انتهــى إلــى تدويــر 

العنــف وتطــوره بشــكل مســتمر.
7- يتوقــع ان التنظيمــات المســلحة )المليشــيات(، ان تلتهــم الدولــة وتفككهــا خــلال 
الســنين القادمــة، اذ ان لديهــا نظــام تمويــل خــاص، وهــم يتمتعــون بحمايــة خاصــة تجعلهــم 
خــارج المحاســبة القانونيــة. ويوجــد بالعــراق بيــن 100- 120 تنظيــم مســلح )مليشــيا(، تتحــرك 
باســماء قابلــة للتغيــر، وقيــادات تتبــدل، وارتباطهــا ومعســكراتها تتغيــر؛ وقــد اســتغلت كثيــر 
منهــا كونهــا ضمــن مؤسســة الحشــد الشــعبي التــي تاسســت لغايــات نبيلــة وفيهــا مجموعــات 
جهاديــة واســعة عملــت مــن اجــل فــرض النظــام العــام واســتعادة هيبــة الدولــة، اســتغلت ذك 
لتحقيــق مصالــح ضيقــة علــى حســاب المصالــح الوطنيــة العليــا. ولا نحســب قــرار الســيد مقتــدى 
الصــدر تجميــد عمــل ســرايا الســلام الا لنــأي بهــا عمــا ارتكــب مــن مخالفــات كثيــرة باســم 

المؤسسة. 
8- كمــا ان الجامعــات العســكرية لــم يتــم اعــادة تفعيلهــا فعليــا الا فــي عــام 2011، 
وتشــمل: الكليــة العســكرية، وجامعــة الدفــاع الوطنــي، الا انــه يبقــى ان عملهــا غيــر تــام كــون 
القيــادات العليــا التــي خططــت ونفــذت فــي وزارتــي الدفــاع والداخليــة والامــن الوطنــي لــم تكــن 
بالفنيــة ابتــداءا، انمــا هــي مجموعــات سياســية منحــت رتــب عليــا لاغــراض سياســية، وهــذا 
الامــر بــدأ يخــف تدريجيــا بعــد عــام 2012 نتيجــة الضغــوط الشــعبية بوجــوب ان يكــون هنــاك 

حرفيــة فــي بنــاء مؤسســات الدولــة
9- كان عمليــة خــروج مــدن الموصــل وغيرهــا مــن يــد الحكومــة الاتحاديــة، وعــدم تعــاون 
الســكان المحلييــن مــع القــوات العســكرية والأمنيــة الحكوميــة دليــل علــى وجــود ممارســات ســلبية 

واســعة مــن تلــك القــوات ومــدى الاحبــاط المحلــي منهــا.
10- كمــا خضعــت عمليــات البنــاء إلــى اكبــر عمليــات هــدر مالــي، فاغلــب عمليــات 
التســلح كانــت عبــارة عــن عمليــات فســاد يتــم تحويــل اموالهــا إلــى مجاميــع مختلفــة: التنظيمــات 
المســلحة التــي تتبــع الاحــزاب، واحيانــا إلــى مصالــح اقليميــة مختلفــة، وهــي ليســت بالمبالــغ 



)3
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

287

دور المؤسسة العسكرية العراقية في التحولات السياسيةالملف السياسي

القليلــة انمــا تــم ســرقة نحــو 250- 300 مليــار دولار بيــن عامــي 2003- 2015، بعضهــا 
مــن صفقــات الاســلحة واخــرى مــن مشــاريع الاعمــار الوهميــة، ومــا كشــف عنــه ان العــراق 
اشــترى اســلحة )كاحصــاءات( بمبالــغ تقــدر بنحــو 58 مليــار دولار علــى مــدى المــدة بيــن 
2004- 2015، وهــي مبالــغ ضخمــة تكفــي لتغطيــة بنــاء جيــش كبيــر الا انــه لــم يتــم اســتلام 
اغلــب الاســلحة بالكميــات والنوعيــات المتفــق عليهــا او انهــا لا تناســب الاســعار المدفوعــة 

لاجلهــا.
والاخفــاق لــم يتعلــق فقــط بمــا تقــدم، انمــا كان هنــاك اخفــاق آخــر متعلــق بغيــاب العقيــدة 
العســكرية، ويقصــد بالعقيــدة العســكرية جاهزيــة القــوات المســلحة لان تســتخدم وفقــا لمقاصــد 
والسياســية  الفنيــة  الاخطــاء  تتبــع  ان  الا   ،)31( والهجوميــة  الدفاعيــة  واســتخداماتها  الدولــة 
اعــلاه، افــاد ان الجيــش والتشــكيلات الأمنيــة لــم يجــر اعدادهــا لاداء مهــام عســكرية وامنيــة 
فــي العــراق، انمــا تــم اعدادهــا امريكيــا لان تكــون اداة تعــرض ســلبية للســلم الاهلــي والوحــدة 
الوطنيــة خاصــة خــلال المــدة بيــن 2003- 2005، ثــم اتجــه الــى اعدادهــا لاحقــا لاداء 
مهــام حفــظ اشــخاص فــي الســلطة، أي ان الســلطة جيــرت تلــك القــوات لصالحهــا، واهــم 
دلالات هــذا الامــر هــو اســتمرار الوقــوع بمنزلــق العنــف واتســاعه فــي العــراق، خــلال المــدة 
بيــن 2005- 2015، ومــا يظهــر هــو ان الســلطة لا تحســن اســتخدام الخطــاب السياســي 
فــي اظهــار واخفــاء مــاذا تريــد، هــل هــي تريــد انهــاء العنــف؟ ام تريــد بقائهــا؟ وظاهريــا هــي 
تدعــي الرغبــة بانهــاء العنــف، فــي حيــن ان كثيــر مــن السياســات تــؤدي إلــى تدويــر العنــف 

واتســاعه، وليــس انهــاءه.
اذن، الحلــول لوقــف العنــف يعتمــد علــى الحكومــة بالمقــام الاول مــن خــلال وجــوب 
اعتمــاد سياســات تقــوم علــى حفــظ النظــام العــام والســلم الاهلــي، بالقيــام بالتعويــض عــن 
الاضرار والاعتقال التعســفي والتهجير وتدمير الممتلكات، ثم يتبعه انهاء وجود التنظيمات 
المســلحة حتــى يعتقــد المواطــن ان قــوة الدولــة وحضورهــا موجــود، وانــه لا يســتطيع حــزب مــا 

تجييــر الدولــة لصالحــه، وهــذا الاجــراء كفيــل بــان يعفــي الدولــة مــن الاتجــاه الــى العســكرة.

)31( للتوســع: منعــم العمــار، العقيــدة العســكرية العراقيــة الجديــدة »دراســة فــي نظــم تشــكليها، مجلــة قضايــا سياســية، العــدد 23 
و 24، جامعــة النهريــن، 2011، ص2 ومــا بعدهــا.
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خامسا: مقترحات موضوعية لمعالجة الاخفاقات
في بناء المؤسسة العسكرية العراقية

يقتضــي الحــال، وبغيــة الوصــو الــى بنــاء قــوة عســكرية تتفــق ومعاييــر احتياجــات اعــادة 
بنــاء البلــد، تتبــع النقــاط الفرعيــة الاتيــة، والتــي بــكل الاحــوال لا تعــد مقاييــس جاهــزة لاعــادة 
البنــاء انمــا هــي خطــوات ضروريــة تكــون نقطــة شــروع مهمــة لا يمكــن تجاوزهــا، لكــن يمكــن 
البنــاء فوقهــا. واهــم مــا يجــب الاشــارة اليــه هــو مقــدار الاســهام الأمريكــي والاقليمــي بالوضــع 
العــراق  مــا يمكــن ان يســتقر عليــه  للمــدة 2014- 2016، وتوقعــات  العســكري والأمنــي 
عســكريا، ومــا يتوجــب القيــام بــه فــي مجــال بنــاء الجيــش علــى صعيــد الانفــاق العســكري 

والتســلح والتدريــب والهيكلــة، والادوار السياســية.
وهنــا يلاحــظ، انــه بعــد ان خرجــت عــدة مــدن مــن تحــت ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة 
بفعــل اســتغلال مجاميــع ارهابيــة لفجــوة العلاقــة بيــن المواطــن والدولــة، وهــي فجــوة اســمهت 
فــي تعميقهــا التصرفــات الغيــر ممحســوبة للعديــد مــن القائميــن علــى اامــن مــن شــرطة وجيــش، 
اتجهــت إيــران والولايــات المتحــدة باتخــاذ اجــراءات عاجلــة لدعــم الحكومــة الاتحاديــة لكــي تعيــد 

بســط ســيطرتها علــى الارض والمــدن التــي فقدتهــا.
وخــلال عامــي 2014- 2015 شــهد العــراق عــدة اجــراءات محليــة واقليميــة ودوليــة 
لمســك النظــام السياســي، واهمهــا: خيــار المرجعيــة الدينيــة بدعــم نظــام الحكــم بانشــاء مــا عــرف 
بالحشــد الشــعبي، رافقــه تدفــق للدعــم وتدفــق كميــات كبيــرة مــن الاســلحة والامــوال، وتدفــق 
عــدة مئــات مــن المستشــارين الأمريــكان والطائــرات الحربيــة، فضــلا عــن عــدة صفقــات اســلحة 
أمريكيــة طارئــة للعــراق، وســمح للتنظيمــات التــي حملــت الســلاح بتطبيــق كل مــا هــو ضــروري 
مــن اجــل اســتعادة الارض، وحدثــت بســبب ذلــك انتهــاكات مختلفــة، بــلا رقابــة او مراجعــة 
قانونيــة، وتهجيــر، وتجريــف الارض والممتلــكات، وبالفعــل وتحــت غطــاء جــوي أمريكــي تمــت 
اعــادة الســيطرة علــى محيــط مدينــة بغــداد، وعلــى مدينــة ديالــى وصــلاح الديــن والانبــار، 
وكانــت الخســائر المقــدرة هــي نــزوح نحــو 5- 5,6 مليــون انســان، وقتــل واختفــاء قســري 
لنحــو 100 الــف مــن الســكان المدنييــن بذرائــع شــتى، وتهديــم مــدن بكاملهــا فــي محيــط بغــداد 

وصــلاح الديــن والانبــار.
الاتحاديــة  الحكومــة  بهــا  قامــت  التــي  والأمنيــة  العســكرية  الانشــطة  مخرجــات  ان 
والتنظيمــات المســلحة والولايــات المتحــدة لا تنبــأ بحــدوث اســتقرار طويــل الامــد، فالســكان 
المحلييــن تعرضــوا للانكشــاف، وفقــدوا الثقــة بالحكومــة الاتحاديــة وبالولايــات المتحــدة، واصبــح 
هنــاك شــعور ان الامــر كلــه لا يعــدو ان يكــون لعبــة أمريكيــة لبنــاء دول فئويــة تتصاعــد فيهــا 
روح العنصريــة لكــي تدمــر بعضهــا البعــض الاخــر بعيــدا عــن اســرائيل)32(، وطالمــا ان قواعــد 

)32( واشــنطن بوســت: لمــاذا فشــلت أمريــكا فــي تحقيــق الاســتقرار بالعــراق؟، ترجمــة منــال حميــد، مجلــة الكاردينيــا، فــي: 18 آب 
.2016

 http://algardenia.com/20-52-19-04-04-2014/qosqsah/21-23-19-18-08-2016-25461.html
وايضــا: صهيــب الســلامات، الديمقراطيــة والحــرب علــى الإرهــاب.. قرنــا أمريــكا لدمــار العالــم، موقــع عــن بــلادي الالكترونــي، فــي: 

23 اب 2016.
 http://www.enabbaladi.net/archives/99482
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العدالــة الاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة لــم تطبــق علــى الانتهــاكات التــي حصلــت مــن كل 
الاطــراف المشــتركة بالصــراع، والتــي عــدت تجــاوزا علــى قواعــد النظــام العــام والســلم الاهلــي، 
فــان امــر انفــلات العنــف متوقــع خــلال الســنين القادمــة فــي ظــل العســكرة وانتشــار مفــرط 

للســلاح المتوســط والثقيــل.
وحتــى يمكــن خفــض ســقف توقعــات العنــف القــادم، وهــو عنــف يتعلــق بعــدم رضــا 
السكان عن الحكومة الاتحادية، واستمرار اتساع قاعدة عدم الشرعية، فضلا عن احتمالات 
عاليــة لظهــور تناحــر بيــن التنظيمــات المســلحة بحثــا عــن ســلطة فــي الحكومــة الاتحاديــة 
واســتمرار الحصول على الاموال، فاننا مع الرأي القائل ان عملية بناء وضع امني مســتقر 
يبــدأ سياســيا، مــن خــلال مصالحــة حقيقيــة ومحاســبة ولجــم التنظيمــات المســلحة، وتعويــض 
الســكان المحلييــن عــن خســائرهم، وبنــاء منظومــة طبيعيــة للوطنيــة، الا انــه يبقــى التنظيمــات 

العســكرية والأمنيــة الرســمية مكانــة خاصــة فيهــا.
ان أي جيش لكي يكون في وضع طبيعي، عليه ان يراعي الاتي:

1-وضعه في اطار منظومة التحديات الداخلية والاقليمية
2-ان لا يزيد انفاقه عن 6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي

3-كمــا ان مــن الواجــب ايقــاف اعــلاء التنظيمــات المســلحة علــى الجيــش، فتلــك 
واســتمرار  سياســية  مكانــة  اكتســاب  عبــر  طبيعــي  غيــر  لخلــق وضــع  تســعى  التنظيمــات 
التمويــل، وتلجــأ الــى تخزيــن الســلاح وفــرض نظــام تجنيــد وتدريــب بــات حتــى يشــمل تجنيــد 

القتــال. الاطفــال وتعليمهــم 
4-يعالــج أي قصــور فــي الانفــاق عــن مســتوى التحديــات الداخليــة والخارجيــة مــن 
خــلال تســويات سياســية، مــن خــلال تعزيــز دولــة القانــون والمواطنــة محليــا، ومــن خــلال 

اتفاقــات عــدم اعتــداء اقليميــا. 
اضــف الــى ذلــك ان التســلح يفتــرض ان ياخــذ نحــو نصــف المبلــغ المخصــص للانفــاق 
العســكري أي نحــو 3% مــن اجمالــي الناتــج المحلــي، لان أي توســع فــي هــذه النســب ســيكون 
مدعــاة للســماح بوجــود فســاد فــي المؤسســة العســكرية، وســيكون علــى حســاب التنميــة وبنــاء 
الانســان، وهــو مــا ســيرتد بنتيجــة معاكســة علــى الحكومــة، لان المواطــن ان شــعر بغيــاب 
الدولــة وغيــاب فــرص عمــل ســيلجأ إلــى اعــادة تدويــر العنــف طالمــا انــه تربــى بمحيــط اغلبــه 

ســاده العنــف خــلال المــدة الســابقة ولمــدة نحــو اربعــة عقــود ماضيــة.
ان المؤسســات العســكرية والأمنيــة بحاجــة إلــى ان تخضــع لعمليــات تدريــب منظمــة،    
للعــراق جيــش وقــوى  يكــون  العســكرية وكليــات الاركان، حتــى  الكليــات  وتفعيــل حضــور 
امنيــة محترفــة, وهنــا مــن الواجــب ان تخضــع كل التشــكيلات العســكرية لامــرة وزارة الدفــاع، 
وان تكــون الــوزارة هــي الجهــة المرجعيــة المعنيــة بذلــك، وان يعــاد الوضــع الطبيعــي لتنظيــم 
الجيــش: القيــادات العســكرية ومــا تتبعهــا مــن فــرق والويــة وافــواج وغيرهــا مــن تشــكيلات 

عســكرية بنســق هرمــي قابــل للملاحظــة والمحاســبة.
ومــن الضــروري تثبيــت حــدود دور الجيــش والجهــاز الأمنــي، واخراجهــا مــن قــدرة 
الجرائــم  عــن  التغاضــي  خــلال  مــن  تتضــح  والتــي  سياســيا،  اســتخدامها  علــى  الاحــزاب 
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والانتهــاكات واعمــال العنــف التــي تقــوم بهــا الاحــزاب فــي مناطــق عمليــات عســكرية وامنيــة، 
وان يكــون وجــود المؤسســات العســكرية والأمنيــة هــو وجــود فنــي، مانــع للعنــف ومعاقــب عليــه، 

حافــظ لوحــدة العــراق وامنــه واســتقراره.
كمــا ان نشــر القــوات العســكرية يتوجــب ان يكــون خــارج المــدن، لانــه بخلــط الجيــش 
بالســكان ســينتهي الامــر إلــى عســكرة للحيــاة المدنيــة وانتقــاص مــن قــدر الجيــش، أي مــن 

الواجــب اعــادة الحيــاة المدنيــة للمجتمــع.
بنــاءا علــى مــا تقــدم، فانــه مــن الواجــب ان تكــون هنــاك مراجعــة صحيحــة لاســتخدام 
المؤسســات العســكرية والأمنيــة، وعــدم اقحامهــا بالسياســة، وان تتحمــل كل جهــة عســكرية أو 
امنيــة مســؤولية أي خــرق امنــي ضمــن مناطقهــا، لانهــا جهــة فنيــة، لهــا مهــام محــددة، وان تقيــد 
التنظيمــات المســلحة ابتــداءا وتكــون تحــت ســلطة الجيــش والتشــكيلات الأمنيــة، ثــم يتــم تفكيكهــا 
تدريجيــا خــلال مــدة قصيــرة. والاكثــر منــه ان يكــون هنــاك رؤيــة واضحــة لمهــام العــراق بعــدم 
الانخــراط بــاي نشــاط مــن شــانه تقويــض الاســتقرار الامنــي اقليميــا ســواء عبــر الجهــد البشــري 
او المالــي او الاعلامــي لان عاقبــة ذلــك هــو اعــادة تدويــر العنــف وارتداداتــه للداخــل العراقــي 

بشــكل او آخــر بحكــم التداخــل الســكاني الاقليمــي دينيــا واثنيــا.
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خاتمة واستنتاجات
فــي هــذه الدراســة، اشــرنا إلــى موضــوع مهــم جــدا فــي حيــاة العــراق والعراقييــن الا 
وهــو مقــدار الــدور السياســي للجيــش العراقــي، ومــدى حضــور الولايــات المتحــدة فــي تجييــر 

الاســتخدام السياســي بمــا يحقــق مصالحهــا.
تبنــي مؤسســات عســكرية وامنيــة عراقيــة مفككــة،  المتحــدة ارادت ان  الولايــات  ان 
تســتخدمها لتهديــد النظــام العــام والســلم الاهلــي، وتجعلهــا نــواة تفكيــك العــراق، وبنــاء دويــلات 
عنصريــة متعاديــة. ويتضــح مقــدار الصدقيــة بهــذا التحليــل انهــا شــرعت ببنــاء تلــك التشــكيلات 
مــن مليشــيات، وانهــا حمتهــا وقدمــت لهــا الدعــم اثنــاء التعــرض للســلم الاهلــي فــي العــراق 

وتوســع نطــاق الحــرب الاهليــة عامــي 2005- 2009.
واليــوم، يعــد بنــاء ووجــود القــوات المســلحة والاجهــزة الأمنيــة فــي اضعــف حلقاتــه، 
ويتطلــب الحــال مراجعتــه، حتــى تكــون كل مــن تلــك القــوات نــواة لاعــاة بنــاء العــراق واســتقراره 

وامنــه.
لقد توصل البحث في خاتمته إلى الاستنتاجات الاتية:

1-ان الجيــش العراقــي اســتمر يشــكل عمــود فقــري لوجــود الدولــة وحمايــة امنهــا حتــى 
عــام 2003.

2-ان الجيــش تدخــل بالسياســة تحــت حســابات فرديــة وشــخصية وليــس مــن دوافــع 
منظمــة كمؤسســة حتــى عــام 2003

3-ان الجيــش اضعــف سياســيا للمــدة بيــن 1968- 2003، بــل وخضــع هــو بعمليــة 
عكســية للسياســة مــن خــلال تحزيــب الجيــش وبنــاء مؤسســات أخــرى رديفــة تقــوم بمهامــه.

4-ان الجيــش اعيــد بنــاءه بشــكل خاطــئ ومقصــود مــن الولايــات المتحــدة طــوال المــدة 
بيــن 2003- 2012، وســمح ان يكــون ذراع سياســي يخضــع لانشــطة سياســية فــي اغلــب 

انشــطته ووجــوده.
5-ســمحت القيــادة السياســية حتــى عــام 2015 بــان يتــم اضعــاف الجيــش بواســطة 
اعــلاء التنظيمــات المســلحة، فضــلا عــن اقحــام الجيــش بنشــره فــي نطــاق المــدن والتغاضــي 
عــن وجــود انشــطة تســهم فــي تهديــد الســلم الاهلــي، وهــو مــا انتقــص مــن هيبــة الجيــش رغــم 

انــه اظهــر مهنيــة عامــي 2015- 2016.

ومن خلال ما تقدم، نوصي بالاتي:
1-وجــوب ان يعــاد بنــاء الجيــش مــن حيــث العــدد وان يقــع العــدد بيــن 300- 400 
الــف مقاتــل كونــه يكفــي لتلبيــة احتياجــات العــراق الدفاعيــة، وان يتــم اعــادة النظــر بمشــكلات 
العراق الامنية من خلال احداث معالجات سياسية حقيقية، وادارة سليمة للملفات الاقليمية.
2-ضــرورة ان يعــاد النظــر بالانفــاق العســكري وان يقــع بنحــو 6% مــن الناتــج المحلــي 
الاجمالــي، ونصفــه يخصــص للتســلح، الــذي يتــم مراجعتــه برلمانيــا علــى صعيــد الكميــة 

والنوعيــة والكلــف.
3-ان يكــون الجيــش تحــت امــرة وزارة الدفــاع والقائــد العــام للقــوات المســلحة وتحــت 
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رقابــة مجلــس النــواب.
4-ان يخرج الجيش من المدن، ولا يسمح بعسكرة الحياة المدنية

المســحة  التنظيمــات  العســكرية وخاصــة  شــبه  التشــكيلات  كل  اضعــاف  يتــم  5-ان 
للاحــزاب. العائــدة 


